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 Study In  Sibawayh's Alkita 
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Abstract 
This project studies effects of irregular plurals in reduction in Sibawayh's 

Alkitab.It tries to find connection between both constructions within Alkitab  , 
it also tries to clear up the direction of effects. 

This project begins with a preface which appears similarity in 
construction and semantic. Then, the first term the studies stability of both 
constructions. But the second term  studies the changing in both 
constructions.  
Finally, this project shows a list of references. 
Keywords: Reduction, Irregular plurals, Effect, Construction, Vowelization, 

Constancy, Metathesis,Vowels deletion, Elision.   
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  المقدمة

إذ تحـاول أن تثبـت      ،  "أثر جموع التكسير في أبنية التـصغير      "تهدف هذه الدراسة إلى بيان      

أن تثبت اتجاه التأثير مـن التكـسير إلـى          كما تحاول   ،    العلاقة بين أبنية التصغير وأبنية التكسير     

  .التصغير

 ثم ربطـت بـين البنيـة العميقـة          ،  بدأت الدراسة بتمهيد يعرض بعض تعريفات التصغير      

  .د علاقة دلالية بين كلا البنائين كما حاولت أن تج، والسطحية لبناء التكسير وبناء التصغير

 إذ عرضـت ثبـوت      ،ير في التصغير  الأول يتناول ثبوت بنية التكس    : قسمت الدراسة فصلين  

 وثبوت القلـب   ،  وثبوت الإدغام ،  وثبوت التاء المبدلة،       وثبوت التصحيح  ،   وثبوت الإعلال  ،الزوائد

 : إذ عرضت التحولات بالحـذف     ،أما الثاني فيتناول أثر تحولات بنية التكسير في التصغير         .المكاني

،  وحذف الواو والياء والألف   ،  حذف النون  و ،منها حذف التاء  ،  وحذف الزوائد ،  حذف آخر الخماسي  

إعـادة   :وكذا التحولات بالعودة إلى الأصل    ،  قلب الألف وقلب الواو    :كما عرضت التحولات بالقلب   

  . وإعادة الإدغام، وإعادة الحرف الأصيل،  المحذوف

وفي النهاية عرضت قائمة المراجع التي      ،    ثم دونت الدراسة بعض النتائج المهمة في البحث       

  .عتمدت عليهاا

إذ وصفت هذه الظاهرة اللغوية كمـا هـي عنـد           ،  طبقت الدراسة المنهج الوصفي التفسيري    

  . ثم حاولت تفسيرها بما يثبت التعالق بين بناء التكسير وبناء التصغير، سيبويه

 كمـا   ،     حيث تبدو هذه الظاهرة أكثـر وضـوحاً        ،  اعتمدت هذه الدراسة على كتاب سيبويه     

  . بين الكتاب وبعض المراجع الأخرىحاولت أن تقابل

  تمهيد 

 وعرفـه ابـن     .)١("تغيُّر في صيغة الاسم لأجل تغيير المعنى      "عرف الجرجاني التصغير بأنّه     

 وعرفه ابن يعيش بأنه     .)٢("التصغير شيء اجتُزئ به عن وصف الاسم بالصغَر       : "السراج حيث قال  

   .)٣("حلية وصفة للاسم"

  

                                                  
 . ٣٢التعريفات :  الجرجاني  )١(
 . ٣٦/ ٣الأصول في النحو :  ابن السراج  )٢(
 . ١١٣/ ٥شرح المفصل :  ابن يعيش  )٣(
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  : ى المصاحب للتغير في المبنى مر بمراحل ثلاث حسب الآتيهذا التغير في المعن

  الاسم موصوف بالصغَر             بنية التصغير )             قبل التصغير(الاسم 

 ثم اختُصرت هذه البنية     ،  )صغير(بمعنى أن البنية العميقة للتصغير هي الاسم موصوفاً بكلمة          

  : تُصغّر كالآتي) رجل( فمثلاً كلمة ، مصغّرلتظهر البنية السطحية للاسم ال

  رجل             رجل صغير               رجيل 

هذا التغير في بنية الكلمة من الاسم المكبر إلى البنية السطحية للتـصغير يخـضع لقـوانين                 

تغيرات أخـرى    ومنها   ،   منها قوانين أساسية في ضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكنة           ،  ناظمة

  .  كالحذف والإعلال والإبدال والعودة إلى الأصل وغير ذلك من التحولات، تحدث في بنية الكلمة

ربط بعض نحاة العرب بين التغيرات التي تحدث في بنية التصغير بالتحولات التي تحدث في               

ها فـي التكـسير؛      فأنت تحذف الصفة في التصغير كما تحذف       ،  )١("من وادٍ واحد  "بنية التكسير؛ فهما    

 وجعلت تغييـر الاسـم      ،   وإنما اختصرت بحذف الصفة    ،  رجلاً صغيراً ) رجيل(لأنك تريد بقولك    "

   .)٢(" كما جعلتَ تكسير الاسم علامة تنوب عن تحليته بالكثرة، والزيادة عليه علماً من ذلك المعنى

  :  مر بمراحل ثلاث حسب الآتي- كما التصغير–فالتكسير 

  الاسم موصوف بالكثرة             بنية التكسير )              التكسيرقبل(الاسم 

 إذ إن   ،   فهو يرى تشابهاً جلياً في تشكيل هاتين البنيتين        ،  وازن سيبويه بين التصغير والتكسير    

 وأول الجمع   ،  وأول التصغير مضموم  . نظير حرف اللين الثالث الذي في الجمع الياء في التصغير         "

فالتصغير والجمع بمنزلةٍ واحدة في هذه الأسماء في حروف اللين وانكسار           .  كما ذكرتُ لك   ،  مفتوح

 إلاّ أن أول التصغير وحرف لينه كمـا         ،   وانفتاحه قبل حرف اللين    ،  الحرف بعد حرف اللين الثالث    

فمثلاً  ،   فهو يوازن بين تصغير الخماسي وتكسيره      .)٣(" فالتصغير والجمع من بابٍ واحد     ،  ذكرتُ لك 

 والفتحة قبل   ،   فألف الجمع تقابل ياء التصغير     ،   وتُصغر على سفيرج   ،  على سفارج ) سفرجل(تجمع  

 ولا تختلف بنيتيهما إلاّ في حركة       ،   والكسرة تقع بعد الألف وبعد الياء      ،  الألف تقابل الفتحة قبل الياء    

  . أول التكسير وحركة أول التصغير

                                                  
 . ٤١٧/ ٣الكتاب :  سيبويه  )١(
 . ١١٣/ ٥شرح المفصل :  ابن يعيش  )٢(
 . ٤١٧/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٣(
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 فهي فـي التكـسير      ،  أما من حيث الدلالة فالعلاقة بينهما ضدية      . هذا التشابه من حيثُ البناء    

 ومع ذلك فسيبويه في مواضع كثيـرة يـساوي بـين بنيـة              ،   وفي التصغير سلب   ،  )زيادة(إيجاب  

 و  ،  )فَعـال ( و   ،  )فُعـل ( ففي المصادر مثلاً يجعل ما كان حسناً أو قُبحاً على            ،  الدلالات المتضادة 

 ويكون المصدر   ،  يبنى فِعلُه على فَعل يفْعل    ] مما[أما ما كان حسناً أو قُبحاً فإنّه         ":حيث يقول ) فَعالة(

وجاءوا بـضد الزُّهـد والغـرض علـى بنـاء           : " وفي موضعٍ آخر يقول    ،  )١("فَعالاً وفَعالة وفُعلاً  

 فجـاءوا بـضده علـى       ،  شَنأَخْ:  كما قالوا  ،  أخْلق وأَملس وأَجرد  : وقالوا: " وكذا قوله  .)٢("الغَرض

  .  وإلى غير ذلك من المواضع التي يمكن بها أن نُؤسس لنقطة مرجعية مهمة للأبنية العربية.)٣("بنائه

 فما يجري على التكسير يجـري       ،  وبناء على ما سبق فإن ثمة تعالقاً بين التكسير والتصغير         

تأثير تنطلق من التكسير لا من التصغير؛        غير أن مركزية ال    ،  على التصغير في كثير من المواضع     

 وندرة الشواهد في التصغير والتي      ،  ويعود ذلك إلى شيوع التكسير شيوعاً واضحاً في البناء العربي         

 ولِسد هذا العجز في الشواهد كان لا بد من القياس على بنيـة              ،  لا يمكن معها التأسيس لقواعد تامة     

 إن علـى مـستوى البنيـة        ،  ن الارتباط بيناً بين التكسير والتصغير     ولما كا . أخرى تُشبه هذه البنية   

  .  عد التكسير نقطة مرجعية أساسية لدى سيبويه،  وإن على مستوى الدلالة، الأساسية

  الفصل الأول

  ثبوت البنية بين التكسير والتصغير

ت فيه وجود علاقة     ثب ،  تناول البحث في الفصل الأول أثر تحولات بنية التكسير في التصغير          

 وعليه فإن التكسير    ،  فالتحولات الحاصلة في بنية التكسير تُطبق على بنية التصغير        . مباشرة بينهما 

 ويمكـن   ،  وما حدث في تحولات البنية يمكن أن يحدث في ثبوت البنيـة           . نقطة مرجعية للتصغير  

  : حصر ثبوت البنية في التكسير والتصغير في ما يأتي

 : دثبوت الزوائ .١

 كمـا   ،  التاء والهمزة والياء الواقعة في بداية الكلمات عند بناء الكلمة للتصغير          : تثبت الزوائد 

 تِجفاف وإصـليت ويربـوع؛   ،  ويريبيع في تصغير،  وأُصيليت ،  تُجيفيف" نحو   ،  ثبتت في التكسير  

لزوائد في الجمع مدعاة إلـى       إذ إن ثبوت هذه ا     .)٤("وذلك لأنك لو كسرتها للجمع ثبتت هذه الزوائد       "

  . ثبوتها في التصغير

                                                  
 . ٤/٢٨ المرجع السابق   )١(
 . ٤/١٦ المرجع السابق   )٢(
 . ٢٧/ ٤ السابق   )٣(

 . ٤٤٣/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٤(
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 : ثبوت الإعلال .٢

 وعلى الـرغم مـن أن التكـسير مظِنّـة           ،  يثبت الإعلال في التصغير كما ثبت في التكسير       

 فمثلاً تُـصغّر  ،  وكذا الاعتلال في التصغير  ،  التصحيح إلاّ أن ثمة مواضع يبقى فيها التكسير معتلاً        

 إذ الأصل في    .)١("أعواد:  ولم يقولوا  ،  أعياد:  قالوا ،  لأنهم ألزموا هذا البدل   "د؛  على عيي ) عيد(كلمة  

 ثبت الإعلال في المكبر كما ثبـت فـي التـصغير            .)٢( قُلبت الواو ياء لكسرة العين     ،  )عِود) (عيد(

  . والتكسير

تصغير  وعدم العودة إلى الأصل في التكسير وال       ،  ويرى الحموز أن السبب وراء ثبوت الياء      

وتحقيق أمن اللبس   .  وكذلك في تكسيرهما   ،  )عيد(و  ) عود(يعود إلى تحقيق أمن اللبس بين تصغير        

  . لا يمكن أن يكون قاعدة عامة؛ لأن كثيراً ما تشترك كلمتان أو أكثر في بنية واحدة للتصغير

 قائـل   فمن ذلك  "،   كما ثبت في التكسير    ،  الأجوف) فاعل(ويثبت الإعلال بالهمز في تصغير      

 فليست هذه العيناتُ بمنزلة التي هن لامات لو كانـت           ،   وبويئع ،   قُويئم  قُويئل، : تقول ،  وقائم وبائع 

:  ألا تراهم يقولون   ،   إذا لم تكن منتهى الاسم وآخره      ،  )اللامات( لأنهم يبدلون تلك     ،  مثلهن لما أبدلوا  

ألا ترى أنك إذا كسرت هذا الاسم       . أوتُ فهذه الهمزة بمنزلة همزة ثائر وشاءٍ من ش        ،  شقاوة وغباوة 

 إذْ يحـدث    .)٣(" وكذلك تثبت فـي التـصغير      ،  قوائم وبوائع وقوائل  :  تقول ،  للجمع ثبتت فيه الهمزة   

 وليست من المعتل الناقص كما فـي        ،  الإعلال في بنية اسم الفاعل عندما تكون من المعتلّ الأجوف         

قُويئل :  نحو ،  ل في تصغير اسم الفاعل من الأجوف      ويثبت الإعلا . شقاوة وغباوة حيث تصح الكلمة    

  .  كما ثبت هذا الإعلال في تكسيره على قوائل وقوائم وبوائع، وقُويئم وبويئع في قائل وقائم وبائع

 إذْ يـصح    ،  وينطلق الجرمي من نقطة مرجعية مختلفة في تصغير اسم الفاعل من الأجـوف            

 ليصير البنـاء علـى      ،   وتُدغم الياءان  ،  ء لوقوعها بعد ياء ساكنة     ثم تُقلب الواو يا    ،  التصغير بالواو 

   .)٤(قُويم

لأنك أبدلت منها كما أبدلت من واو       " نحو أدؤر؛    ،  وتثبت الهمزة كذلك في أفعل المعتلّ العين      

 إذْ ،  خلافاً لباب عطاء وقضاء وأشـباههما ،  ولو كسرتها للجمع لثبتتْ  ،   وليست منتهى الاسم   ،  قائم

 فلما كانت هذه تُبدل وليست منتهى الاسـم         ،  نت تخرج ياءاتُهن وواوتُهن إذا لم يكن منتهى الاسم        كا

                                                  
 . ٤٥٨/ ٣ المرجع السابق   )١(
 ). ع و د(العين :  انظر الخليل  )٢(
 . ٤٦٣/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٣(
 . ٣٧٢/ ١ارتشاف الضرب :  انظر أبا حيان  )٤(
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 أما ، فالهمزة إذا كانت بدلاً في لام الكلمة تُصحح في التكسير والتصغير          . )١("كانت الهمزة فيها أقوى   

 وأدؤر جمع تكسير لــ      ،  ديئر إذْ تُصغّر أَدؤُر على أُ     ،  إذا لم تقع طَرفاً بقي الإعلال في تصغيرها       

 إذْ القيـاس    ،  يمكن تفسيره علـى جمـع الجمـع       " ولو كسرتها للجمع لثبت   : " وقول سيبويه  ،  )دار(

   .)٣( ولم يرد هذا الجمع في العين والقاموس المحيط والمعجم الوسيط، )٢()أدائر(

 ، جمع علـى أُدايـر     فهو يرى أن ال    ،  وذهب المبرد مذهباً مخالفاً في بناء التكسير والتصغير       

  .  بالياء لا بالهمزة)٤(والتصغير على أُدير

 : ثبوت التصحيح .٣

أُسـيود  :  كمـا قلـتَ    ،  جديول وقُـسيور  : تقول "،يثبت التصحيح في تصغير جدول وقَسور     

إلاّ أنّك إذا كسرتَ هـذا النحـو        .  وإنما ألحقتِ الثلاثة بالأربعة    ،  وأُريوية؛ وذلك لأن هذه الواو حية     

وكـذلك  . مـراود :  وفي مِرود حين قالوا    ،  أساود: للجمع ثبتت الواو كما تثبت في أسود حين قالوا        

 فتصغير جدول وقَسور على جديول وقُسيور؛ لأن الجمع على جداول وقـساور             .)٥("جداول وقساور 

 ـ            ،  بالتصحيح يغة منتهـى   إذْ إن الواو الزائدة لإلحاق الثلاثة بالأربعة هي واو حية تـصح فـي ص

فإنهـا  ) عجوز(أما الواو الميتة التي لا تُلحق بناء ببناء نحو واو           .  كما تصح في التصغير    ،  الجموع

  . عجيز في تصغيرها:  كما تقول، عجائز:  فتقول في تكسيرها، لا تثبت أبداً في التكسير

تحقيقـاً  ) جـدول (ير   وجديول بالتصحيح تصغ   ،  )جدِيل(ويرى الحموز أن جديل هي تصغير       

   .)٦(لأمن اللبس بين هاتين البنيتين

 : ثبوت التاء المبدلة .٤

 يثبتن  ،   وتاء تُدعة  ،   وتاء تُراث  ،  تاء تُخمة " ومن ذلك    ،  تثبت التاء البدل حينما تقع فاء للكلمة      

 مبدلة  -عة وفي تُد  ،   فالتاء في تُخمة وفي تُراث     .)٧("في التصغير كما يثبتن لو كُسرت الأسماء للجمع       

  .  كما ثبتت لو كسرت هذه الكلمات للجمع،  تثبت في التصغير، من الواو

                                                  
 . ٤٦٣/ ٣ الكتاب: سيبويه  )١(

 . ٣٧٣/ ١ارتشاف الضرب : انظر أبا حيان  )٢(
 ). دور(،  و المعجم الوسيط )دور(القاموس المحيط : ،  والفيروزآبادي)دور(العين : انظر الخليل  )٣(
 . ٢١٦/ ١شرح الشافية : انظر الرضي  )٤(
 . ٤٦٩/ ٣الكتاب : سيبويه  )٥(
بأمثلته الثّرة المصنوعة توسم العربية به بالتعمية والإلباس،  مؤتة للبحوث والدراسات،  باب التصغير في مظان النحو واللغة : الحموز  )٦(

 . ١٦١م،  ص١٩٨٨،  ٢المجلد الثالث،  العدد
 . ٤٦٤/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٧(
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و ) وخمـة ( أصلهما   ،  تُخمة وتُراث : ويرى أبو حيان أن البدل الصحيح إذا كان من علة نحو          

   .)١(تُخيمة وتُريث:  تقول،  فإن تصغيرهما يكون بثبوت البدل، )وراث(

:  تقول في تحقيـر مـتّلج      ،  متّلج ومتَّهم ومتَّخم  : " ومن ذلك  ،  عالوتثبت الواو في صيغة الافت    

 تثب التـاء    .)٢(" تحذف التاء التي دخلت لمفْتَعِل وتدع التي هي بدل من الواو           ،  متَيلج ومتَيهم ومتَيخم  

  .  ولم يقع هذا البدل طرفاً،  لأنها بدل من حرف لين، البدل

 منطلقـاً مـن أن   ،  فهو يرى أن يعود الأصل في التـصغير  ،أما الزجاج فيذهب مذهباً آخر  

 متجاوزاً اللـبس الـذي   )٣(مويعد ومويسر: يقول في تصغير متّعد ومتّسر. التصغير مظِنّة التصحيح  

  . يمكن أن يقع نتيجة هذا التصحيح؛ لأن مويعد ومويسر تصغير موعد وموسر كذلك

 : ثبوت الإدغام

جبينّة؛ لأنك لـو كـسرتها   : جبنّة" تقول في ،   التصغير كما ثبت في التكسير     يثبت الإدغام في  

 وعلى الـرغم مـن أن العربيـة        .)٤("مراض كما ترى  :  كما تقول في المرِضة    ،  جبان: للجمع لقلت 

 علـى    إلاّ أن بنية التصغير أبقت على الإدغام قياساً        ،  غالباً ما تلجأ إلى التخلّص من التقاء الساكنين       

  . بقائه في التكسير

 ،  ولا تغير الإدغام عن حالـه      ،  أُصيم:  وفي أصم  ،  مديقّ: قولك في مدقٍّ  "ومن الأمثلة أيضاً    

 ،  ولو كسر أصم على عدة حروفه كما تكـسر أجـدلاً           ،  مداقّ: كما أنّك إذا كسرتَ مدقّاً للجمع قلت      

 وجاز أن يكون الحرف المـدغم بعـد         ،  تحقير على ذلك  فإنما أجريتَ ال  . أصام: أجادل لقلت : فتقول

ولا تُغير الإدغـام عـن      : " فقول سيبويه  .)٥(" كما كان ذلك بعد الألف التي في الجمع        ،  الياء الساكنة 

الياء والقاف في   : إشارة إلى أن البناء لو لم يكن مرتبطاً بالتكسير لتخلصنا من التقاء الساكنين            " حاله

 أما التـصغير    ،   ولكن التكسير عمدة القياس؛ فهو الأكثر والأشيع       ،  ء والميم في أُصيم    أو اليا  ،  مديقّ

 قيس الأقلّ علـى     - كما أشار البحث في التمهيد     -وبما أن ثمة تشابهاً بين البنيتين     . فهو قليل الشيوع  

  .  فوجب الإدغام في التصغير كما وجب في التكسير، الأكثر

                                                  
 . ٣٧١ -٣٧٠/ ١ارتشاف الضرب :  انظر أبا حيان  )١(
 . ٤٦٤/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٢(
 . ٢١٦/ ١ية شرح الشاف:  انظر الرضي  )٣(
 . ٤٢٨/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٤(
 . ٤٢٨/ ٣المرجع السابق   )٥(
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  اء بالفكمن التقاء الساكنين بفك الإدغام       ،  )١(ومذهب الفر لأنّه ينطلق من نقطـة      ،  إذْ تخلص 

  .  دون الاهتمام بعلاقة التصغير بالتكسير، مرجعية صوتية

 : ثبوت القلب المكاني .٥

 ومن ذلك تصغير لاثٍ وشاكٍ      ،   كما ثبت في التكسير    ،  يثبت القلب المكاني في بنية التصغير     

 فأصـل لاثٍ  .)٢(لواثٍ وشواكٍ وأيانِق:  كما تقول في تكسيرها   ،  يينِقلُويث وشُويك وأُ  :  تقول ،  وأينُق

 ،  حدث قلب بين الواو والثاء فصارت لاثِـو        ،   قلبت الواو همزة؛ لأنها وقعت بعد ألف فاعل        ،  لاوث

 ثم حذفت الياء وبقي تنوين العوض       ،  ثم قُلبت الواو ياء؛ لأنها متطرفة مسبوقة بكسر فصارت لاثي         

 تبادلت الـواو والقـاف      ،  أما أينُق فهي منقلبة عن أنْوق     .  حدث في لاثٍ حدث في شاكٍ       وما ،  عنها

  .  ثم قلبت الواو ياء فصارت أينُق، موضعيهما

هـذا  " وقد أفرد سيبويه باباً سماه       ،   كما كُسرت كذلك   ،  وعليه صغّرت الكلمات كما هي لا كما كانت       

   .)٤("اعلم أن كلّ ما كان فيه قلب لا يرد إلى الأصل: "ه بقوله استهلّ، )٣("باب تحقير ما كان فيه قلب

  الفصل الثاني

  أثر تحولات بنية التكسير في التصغير

 يبدو الربط واضحاً بين التحولات التي تحدث في أبنية جموع التكسير وتلك التي تحدث فـي     

  :  ومن أهم هذه التحولات، أبنية التصغير

  . التحولات بالحذف: أولاً

  :  ومن مواضع هذا الحذف، يحذف في التصغير ما حذف في التكسير

 : حذف آخر الخماسي  . أ

سفَيرج في  :  نحو  ، فتصغيرها بحذف خامسها   ،  بين سيبويه أن الأسماء إن كانت على خمسة       

 والـذي   ،   وغير ذلك من الأسماء    ،  )٥( وشُميرد في شَمردل   ،   وفُريزد في فرزدق   ،  تصغير سفَرجل 

أنّهم لا يحقِّرون ما جاوز ثلاثة أحرف إلا على زنته وحاله لـو كـسروه               "على هذا الحذف    حملهم  

                                                  
 . ٣٩٨/ ١ارتشاف الضرب : انظر أبا حيان  )١(
 . ٤٦٦/ ٣الكتاب : انظر سيبويه  )٢(
 . ٤٦٥/ ٣المرجع السابق   )٣(
 . ٤٦٥/ ٣السابق   )٤(
 . ٤١٧/ ٣الكتاب : انظر سيبويه  )٥(
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 ، قُريقـر فـي قَرقـى     :  نحو ،   وكذا إذا كان الحرف الخامس ألفاً للتأثيث أو لغير التأنيث          .)١("للجمع

   .)٢( فأنت تحذف كما تحذف في التكسير، وحبيرك في حبركى

 فهما يثبتان بنات الخمـسة فـي        ،   من نقطة مرجعية مختلفة    )٤(لأخفش وا ،  )٣(وينطلق الخليل 

على ( ليكون تصغير سفَرجل على سفَيرجل حتى يصير بزنة دنَينير           ،  التصغير دون حذف أواخرها   

 على الـرغم  ،  وعليه وجب القياس   ،  تكون بلا حذف  ) دينار( إذْ إن تصغير بنية الخماسي       ،  )شاكلته

  . ست من كلام العربأن هذه البنية لي

ويذهب الحموز مذهب الخليل والأخفش في إثبات أحرف الكلمة منطلقاً من نقطـة مرجعيـة               

أخرى في تفسير إثبات بنات الخمسة في التصغير؛ فهو يرى أن حذف الرابع أو الخامس في مثـل                  

ى الرغم مما فيه     عل ،  هذه المسألة يلْبِسه بمصغر الرباعي الذي أصوله الأربعة هي أصول الخماسي          

همرجل وهمرج فتصغيرهما واحد على قاعـدة       :  نحو ،   ويبرهن على ذلك بأمثلة كثيرة     ،  من الثقل 

   .)٥(الحذف

 إذْ إن تـشكيل     ،   فسيبويه ينطلق من نقطة مرجعية أساسية وهي القياس على التكسير          ،  وعليه

أمـا  . ن التي تعتمد عليها بنية التصغير      ويصلح ميزاناً من الموازي    ،  بناء التصغير يضارع التكسير   

الخماسي الذي لم يحـدث     ) دينار(الخليل والأخفش فانطلقا من قياس تصغير الخماسي على تصغير          

 لم يكن مـسموعاً عنـد       - إثبات بنات الخمسة   – على الرغم أن هذا النمط من التصغير         ،  فيه حذف 

  .  وهي أمن اللبس، ف في العلّةأما الحموز فاتّفق معهما في النتيجة واختل. العرب

ويبدو أن الاختلاف في أبنية التصغير ناجم عن أن المسموع من أبنية التصغير قليلٌ قلّـةً لا                 

 ،  وعليه تعددت النقاط المرجعية في تقعيد أبنيـة التـصغير          ،  تسمح بتوصيف أبنية التصغير جميعها    

 جعل البحث يميل إلـى هـذه النقطـة          -ا سلف  كم –إلاّ أن التشابه الواضح بين التصغير والتكسير        

  .  وبخاصة في ظلّ ندرة الشواهد الخاصة بأبنية التصغير، المرجعية في التقعيد

  

                                                  
 . ٤١٧/ ٣ المرجع السابق   )١(
 . ٤١٩/ ٣انظر السابق    )٢(
 . ٤١٨/ ٣ انظر السابق   )٣(
 . ٣٦٧/ ١ارتشاف الضرب :  انظر أبا حيان  )٤(
،  وانظر   ١٥٨باب التصغير في مظان النحو واللغة بأمثلته الثّرة المصنوعة توسم العربية به بالتعمية والإلباس،  ص                 :  انظر الحموز   )٥(

 . ٨٤/ ٢دب ديوان الأ: المثالين الواردين عند الفارابي
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 : حذف الزوائد  .  ب

  :  ومن هذه الزوائد، تُحذف الزوائد من التصغير كما حذفت من التكسير

 : حذف التاء -١

 وأفـرد بابـاً لهـذه       ،  ي التكسير ربط سيبويه بين حذف الزوائد في التصغير بما هو عليه ف          

هذا باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيـادات؛ لأنـك لـو                : " حيث يقول  ،  المسألة

 ، مغالم:  كما قلتَ  ،  مغَيلم:  وذلك قولك في مغْتلم    ،  كسرتها للجمع لحذفتها؛ فلذلك تحذف في التصغير      

   .)١("فحذفتَ حين كسرت للجمع

 ومقَيرب فـي مقْتَـرِب؛      ،  مذَيكر في مذَّكِّر  :  نحو ،   المبدل من تاء الافتعال    كما حذف الحرف  

 لذا يكون جمع مـذّكّر      .)٢("كما كنتَ حاذفه في تكسيركه للجمع لو كسرته       "لأنك تحذف هذا الحرف     

 ويجوز أن يكون الحذف مع التعويض ليكون التكـسير علـى   ،  ومقْترب على مقارب،  على مذاكِر 

 وذكر بعض النحـاة أن اجتمـاع        .)٣( كما يكون التصغير على مذَيكير ومقَيريب      ،  ير ومقاريب مذاك

   .)٤(أكثر من زائدة مدعاة إلى حذف الأقل فائدة منها

 في حين أن سابقة     ،  ويبدو أن تاء الافتعال تحذف في التصغير والتكسير؛ لأنها مظِنّة التغيير          

  .  وهي مظِنّة للثبات لا للتغيير كذلك، عليةالميم جاءت لدلالة مهمة هي الفا

لأنك لو كسرته   " أن العرب لم تحذف التاء في افتقار؛         ،  ومما يؤكد فرضية الحرف الأضعف    

 فهمزة الوصل اجتُلبـت للنطـق       .)٥("فُتَيقير:  تقول ،  للجمع بعد حذف الألف لكان على مثال مفاعل       

  .  فلزمت الحذف، كلمة زال موجب بقائها بتحريك أول ال، بالساكن

 فإنهما  ،  مستزاد: وإذا اجتمعت ميم الفاعل أو المفعول مع حرفي الزيادة السين والتاء في نحو            

 وعليه يعاملان معاملة الحرف ،  فهما مجتمعين يدلان على دلالة واحدة     ،  )٦( يحذفان - السين والتاء  –

  . الواحد

                                                  
 . ٣/٤٢٦الكتاب :  سيبويه  )١(
 . ٤٢٧/ ٣ المرجع السابق   )٢(
 . ٤٢٧/ ٣ انظر السابق   )٣(
 . ٥٨٢/ ١الإيضاح في شرح المفصل :  انظر ابن الحاجب  )٤(
 . ٤٣٤/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٥(
 . ٤٢٧/ ٣الكتاب  : سيبويه  )٦(
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 وهذا  ،  )١(خُريج في مستَخرج  :  نحو ،ترخيموورد حذف الزوائد مطلقاً في ما يسمى بتصغير ال        

  . وحذف الزوائد كافة، منطلق يراعي أصول الكلمة

 : حذف النون -٢

مطيلـق  : تقول فـي منْطلـق    " إذْ   ،  تحذف نون الانفعال في التصغير كما حذفت في التكسير        

ن جمع منْطلق على     وعليه يكو  .)٢("ومطَيليق؛ لأنك لو كسرته كان بمنزلة مغْتلِم في الحذف والعوض         

غير أن بعض النحاة ذهب مذهباً مختلفاً في تـصغير          .  ومطاليق بالحذف والعوض   ،مطالق بالحذف 

يناقض ما  ) الترخيم( وهذا المنطلق    ،   إذْ جعلوا تصغير منطلق على طُلَيق بحذف الزائدتين        ،  منطلق

ذهب يطرد عند سيبويه في هـذه        وهو م  ،  ذهب إليه جمهور النحاة في أن الزائد الأقلّ فائدة يحذف         

  . المسألة

ويدعم فرضية حذف الحرف الأضعف إبقاء نون الانفعال وحذف همزة الوصل في المـصدر   

نُطيليق تحذف الألف لتحـرك مـا       : وإذا حقّرت انطلاق قُلت   : " حيث يقول  ،  عند سيبويه ) انطلاق(

 وكان  ،   وكانت على خمسة أحرف    ،  ثة وتدع النون؛ لأن الزيادة إذا كانت أولاً في بنات الثلا          ،  يليها

 فهـو   .)٣(" لم تحذف منه شيئاً في تكسيركه للجمع؛ لأنه يجيء على مثال مفاعيل            ،  رابعه حرف لين  

 وتبقـى   ،   وعليه تحذف وجوباً   ،   وهو الابتداء بالساكن   ،  لزوال سبب وجود الهمزة   ) نطلاق(يصغّر  

 حتـى   ،  ا من قال بالترخيم حذَفَ الزوائد جميعها      أم. النون لأنّها أقل تغييراً من تغيير همزة الوصل       

   .)٤(يصير بناء التصغير على طُليق

 تحـذف لأنهـا     ،طُميئينة في طُمأنينـة   :  فتقول ،وتُحذف النون الزائدة كذلك من بنات الأربعة      

  .)٥( وصار التكسير على مفاعيل، فُعيعيل:  فإذا حذفتها صار التصغير على مثال، زائدة

 مكن أننْسِس( تجتمع ثلاث زوائد كما في       ويقْعوهما النـون    ،  فتُحذف الزائدتان الأقل فائدة   ) م 

 وحذفها يخرج دلالة الكلمـة مـن        ،أما الميم فهي أكثر أهمية لدلالتها على الفاعلية       . وإحدى السينين 

ت وإذا حقّـر  : " حيـث يقـول    ،   والحذف في التكـسير    ،  وقد ربط سيبويه بين هذا الحذف     . الفاعلية

                                                  
 . ١٠٦٢/ ٣شفاء العليل : لي،  والسلسي٣/٦١الأصول في النحو:  انظر ابن السراج  )١(
  .٣/٤٢٧الكتاب :  سيبويه  )٢(
 . ٤٣٤/ ٣الكتاب :سيبويه  )٣(
 . ٣٦٥ -٣٦٤/ ١ارتشاف الضرب : ،  وأباحيان٢٩٥/ ٢شرح الجمل : ،  وابن عصفور٣/٤٦الأصول في النحو : انظر ابن السراج  )٤(
 . ٤٤٦/ ٣الكتاب : انظر سيبويه  )٥(
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 ٢١٥

ألا ترى أنّه لـيس     ... مقْعنْسِس حذفت النون وإحدى السينين؛ لأنك كنتَ فاعلاً ذلك لو كسرته للجمع           

   .)١("في الكلام مفاعنل

إذ طُبقت هذه الفرضية علـى التكـسير        ،  وبناء عليه فإن قاعدة حذف الحرف الأضعف تطرد       

  .  في بنائه ونقطة مرجعية أساسية، الذي يعد ميزاناً يوزن به التصغير

 ،  ومقَيعـيس  ،  مقَـيعِس : في القاموس المحيط على ثلاثـة أبنيـة       ) مقْعنْسِس(وورد تصغير   

  الأولى مرجعية جموع التكسير في بناء :  وهذه الأبنية لها نقطتان مرجعيتان.)٢(وقُعيس

 إذ إن جمع التكسير يكون على مقـاعس ومقـاعيس كمـا ورد عنـد صـاحب                  ،  التصغير

   .)٣(القاموس

؛ لأن  )تـصغير التـرخيم   (والثانية تنطلق من فكرة حذف الزوائد كافة وإبقاء أصول الكلمـة            

  . التصغير يعيد الأبنية إلى أصولها

 ولا تحذف إحـدى     ،فتحذف همزة الوصل والنون عند بنائه للتصغير      ) اقعنساس(أما المصدر   

 فلا بد من حـذف إحـداهما؛        ،  النونإحدى السينين و  :  وفيه زائدتان  ،  فكأنه يبقى قعنساس  "السينين  

             درته للجمع حتى يكون على مثال مفاعيل لم يكن من الحذف بفـالنون أولـى؛ لأنهـا      . لأنك لو كس

   .)٤("بمنزلة اشهيباب واغديدان وهي من حروف الزيادة

 ، وبناء على ذلك فإننا نحذف النون وهمزة الوصل في التصغير كما حذفناهما فـي التكـسير               

 تحذف الياء التي    ،   مثلها مثل الياء في اشهيباب واغديدان      ،   فهي أهم وأولى بالثبوت    ،  السينوتبقى  

  . تقابل النون في اقعنساس

أُلَيـد كمـا    : فإذا حذفت النون قُلتَ    "،  وتحدث تحولات بحذف النون وإدغام المثلين في أَلَنْدد       

 وأفاعل من   ،  ن أُفَيعل من المضاعف    حتى يصير على قياس تصغير أفعل من المضاعف؛ لأ         ،  ترى

 إذ قاس سيبويه أُفَيعل على أفاعل من        .)٥(" فأجريتَه على كلام العرب    ،  المضاعف لا يكون إلا مدغماً    

                                                  
 . ٤٢٩/ ٣المرجع السابق   )١(
 ). ق ع س(القاموس المحيط : انظر الفيروزآبادي  )٢(
 ). ق ع س(القاموس المحيط  :انظر الفيروزآبادي )٣(
 . ٤٣٥/ ٣الكتاب : سيبويه  )٤(
 . ٤٣٠/ ٣المرجع السابق   )٥(
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 ٢١٦

أما المبرد فقد انطلق مـن نقطـة        .  فيكون التصغير على أُلَيد كما كان في التكسير على ألاد          ،  ألَنْدد

   .)١( ليكون التصغير على أُلَيدِد، لهما في المكَبر بفك الإدغاممرجعية أخرى هي إبقاء المثلين كحا

 : حذف الواو والياء والألف -٣

 فإذا كنت حاذفـاً الـواو فـي         ،  وتبدو مركزية جموع التكسير واضحة أيضاً في حذف الواو        

 تُحـذف   .)٢(" كما قلتَ قماحـد    ،  قُميحِدة: وذلك قولك في قَمحدوة    "،  التكسير فالزم ذلك في التصغير    

 وهناك أمثلة أخرى عنـد سـيبويه تؤكـد مثـل هـذا              ،  الواو في التصغير كما حذفت في التكسير      

   .)٣(التّعالق

 ليكـون   ،   إذ تُحذف ياء عيطموس في التـصغير       ،  والذي جرى على الواو يجري على الياء      

   .)٤("عطاميس ليس إلاّ: كما قالوا "، على عطَيميس

 فالياء فـي المكبـر      ،  )عطَيميس( الزائد الأضعف متحققة في      ويبدو أن قاعدة حذف الحرف    

 ،  والياء قليلـة فـي وزن فيعلـل        ،  أضعف من الواو؛ لأن الواو كثيرة في وزن فعلول        ) عيطموس(

  . فاقتضى ذلك حذف الأَقل انتشاراً

أما قاعدة حذف الزوائد كافة دون النظر إلى القوة والضعف فورد اضطراراً فـي قـول ذي                 

  : لرمةا

ــسا   ــاداتُها الروائِ ــتْ س ــد قَرب  قَ

  

ــسا    ــسج العطامِ ــراتِ الفُ  )٥(والبكَ

  
  . كان للضرورة الشعرية) العطامس(ولم يلحظ بناء التصغير على هذه القاعدة؛ لأن الجمع 

 كأنك حقّـرتَ    ،  حميرة: تقول في تحقير حمارة   " فأنت   ،وتحذف الألف كما حذفت الواو والياء     

مة للجمع لم تقلْ       حرت حمارة؛ لأنك لو كس؛ لأنه ليس في الكلام فعائلّ      :  ولكن تقول  ،حمائرُّ: رحمار

                                                  
 . ٢٥٤/ ١شرح الشافية : انظر الرضي  )١(
 . ٤٤٤/ ٣الكتاب : سيبويه  )٢(
 . ٤٣٠ -٤٢٨/ ٣انظر المرجع السابق   )٣(
 . ٤٤٤/ ٣سابق ال  )٤(
،  ١٥٧/ ٢الهمـع   : ،  والـسيوطي   ٩٤/ ١المحتسب  : ،  وابن جني   ٦٢/ ٢الخصائص  : ،  وابن جني   ٤٤٥/ ٣الكتاب  :  انظر سيبويه   )٥(

 . ٤٧/ ٤المخصص : وابن سيده



 م٢٠١٤ اكتوبر/ هـ ١٤٣٥  ذو الحجة)٤(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،   المجلد 

 

 ٢١٧

 فإن الألف في حمارة لـم       ،   وبما أن الجمع حمائر غير مستخدم في الكلام        .)١("مفاعلّ: كما لا يكون  

  . رة بحذف الألف كذلك والتصغير على حمي، )٢( وإنما حذفت ليكون الجمع على حمار، تقلب همزة

  التحولات بالقلب : ثانياً

 إذْ إن   ،   يجري في التحـولات بالقلـب      ،  ما جرى في الحذف من ارتباط التصغير بالتكسير       

  :  ومن مواضع هذا القلب، القلب الحاصل في التكسير لازم كذلك في التصغير

 : قلب الألف  .أ 

 يقابل ذلك التحول في  التكسير       ،  لى فعالين بين سيبويه أن ألف فعلان تُقلب ياء في التكسير ع         

سريحين :  وذلك قولك  ،  فكما كُسر للجمع هذا التكسير حقِّر هذا التحقير        "،  تحول مشابه في التصغير   

 حـدث إعـلال     .)٣("ضـباعين :  وضبعان ضبيعين؛ لأنك تقول    ،  سراحين: في سرحان؛ لأنك تقول   

 والواقع الصوتي يشير إلى     ،   عن وجود الألف بعد كسر      في سراحين ناجم   - قلب الألف ياء   -بالقلب

  ).الياء(ليصير صائتاً طويلاً ) الكسرة(مع مطل الصائت القصير ) الألف(سقوط الصائت الطويل 

 فإن بنية التصغير تكـون باليـاء لا         ،  وبناء على محورية جموع التكسير في أبنية التصغير       

الذي جمعه  ) غَرثان( وشذّ غُريثان في تصغير      ،  سريحان ليكون التصغير على سريحين لا       ،  بالألف

   .)٤(غراثين

 وورد في معجـم     ،  )٥(ولم يعثر البحث على الجمع غراثين في الموسوعة الإلكترونية للمعاجم         

 وورد فـي    .)٦(" ونـسوة غَراثـى    ،   وجمعه غِراث  ،   وامرأة غرثى  ،  الغرثان الجائع : غرث"العين  

والجمع فـي   . )٧(" فهو غَرثان من غَرثَى وغَراثَى وغِراث      ،  جاع: رِحكَفَ: غَرِث: "القاموس المحيط 

  . تصغير قياسي لا شاذ) غُريثان( وعليه فإن )٨(المعجم الوسيط كما هو في القاموس المحيط

                                                  
  . ٤٢٨/ ٣الكتاب :  سيبويه  )١(

 ). ح م ر( انظر هذا الجمع المعجم الوسيط   )٢(
 . ٤٢٢/ ٣الكتاب :  سيبويه  )٣(
 . ٣٦١/ ١ارتشاف الضرب : ،  وأبا حيان١٠٥٦/ ٣شفاء العليل : انظر السلسيلي  )٤(
المحكـم،   : ،  وابن سـيدة )غ ر ث(الصحاح : ،  والجوهري  )غ ر ث  (تهذيب اللغة   : ،  والأزهري  )غ ر ث  (الجمهرة  : انظر ابن دريد    )٥(

 ). غ ر ث(والمخصص 
 ). غ ر ث(العين : الخليل  )٦(
 ). غ ر ث(اموس المحيط الق: الفيروز آبادي  )٧(
 ). غ ر ث(انظر المعجم الوسيط   )٨(



                       أحمد طالب الخلوف.د           "دراسة في كتاب سيبويه :أثر مركزية جموع التكسير في أبنية التصغير"

  
 

 ٢١٨

 فهو يرى أن تحقيق أمن اللبس وراء التصغير بإبدال الألف يـاء             ،  وذهب الحموز مذهباً آخر   

 أو ما كان منهمـا      ،   وذلك للتفريق بين ما كان منهما صفة       ،  )فِعلان( و) فَعلان (أو بإبقائها ألفاً في   

 وإذا جاز أن يفَسر إبدال الألف أو إبقاؤها تحقيقاً لأمـن            .)١( كما تحقق في جمع التكسير     ،  اسم جنس 

 علـى    فإن كثيراً من المجموعات المكبرة يمكن أن تُبنى في التصغير          ،  اللبس في مثل هذا الموضع    

 ،  وقَـدر  ،  قَدر:  وتصغير ،   وحملَ على حميل   ،   وحمل ،  حِمل:  نحو تصغير المجموعة   ،  بناءٍ واحد 

والفاصـل  .  وغير تلك من المجموعات التي تُصغَّر على بنية واحـدة          ،  على قُدير ) فيمن ذَكََّر (وقِدر

  . الأساسي بين دلالة هذه البنى الصرفية هو السياق

: وذلك قولك في خـاتم     "،   كما حدث ذلك في تكسيره     ،  )فاعل(واواً في تصغير    وتُقلب الألف   

دوانيق وخواتيم وطوابيـق إنمـا جعلـوه        :  والذين قالوا  ،  دوينق:  ودانق ،  طُويبق:  وطابق ،  خُويتم

 فقلبت واواً؛ وذلك    ،   إذْ اعتلّت الألف عند تصغير فاعل      .)٢(" وإن لم يكن من كلامهم     ،  تكسير فاعال 

   .)٣("سكونها وسكون الحرف التالي لها وهو ياء التصغير"لـ 

يعدُّ نقطة مرجعية أخرى غير تلك التي ترى أن القلب          ) التقاء الساكنين (وهذا التفسير الصوتي    

  .في التصغير سببه القلب الحاصل في التكسير
   

 : قلب الواو  . ب 

ث وقعت هذه الـواو      حي ،عجائز في عجوز  :  نحو ،  على فعائل ) فعول(تعتل الواو في تكسير     

 ،  وما اعتلّ في التكسير يعتلُّ فـي التـصغير         ، فقلبت همزة  ،  الزائدة بعد ألف صيغة منتهى الجموع     

فهذه الميتة التي لا تثبت في الجمع لا يجوز فيهـا أن       . فإذا كان الوجه فيما يثبت في الجمع أن يبدل        "

   .)٤("تثبت

  .  لا على عجيوز)٥(لى عجيز فإن التصغير ع، وبما أن الجمع جاء معتلاً

أسيد :  فنقول في أسود   ،  أما إذا كانت الواو أصلية فيجوز في تصغيرها الإعلال أو التصحيح          

 إذْ إن وقوع الواو المتحركة بعد ياء ساكنة يقلبها          ،  أولهما صوتي :  ومرد ذلك إلى أمرين    )٦(وأُسيود

                                                  
 . ١٥٥باب التصغير في مظان النحو واللغة : انظر عبد الفتاح الحموز  )١(
 . ٤٢٥/ ٣الكتاب : سيبويه  )٢(
 . ٢٨١/ ٢المقتضب : المبرد  )٣(
 . ٤٧٠/ ٣الكتاب : سيبويه  )٤(
 . ١٠٥٥/ ٣شفاء العليل : ،  والسلسيلي١٨٦/ ٢لهمع ا: ،  والسيوطي٢٢٩/ ١شرح الشافية : انظر الرضي  )٥(
 . ٤٦٩/ ٣الكتاب : سيبويه  )٦(
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 ٢١٩

أسـاود (على  ) أسود( فجمع   ،  ياس على جمع التكسير   وثانيهما الق .  ثم تدغم في ياء التصغير     ،  ياء (

وعد سيبويه التصحيح في التـصغير      .  فلما كان هذا في التكسير كان في التصغير كذلك         ،  بالتصحيح

  .  ويعود ذلك إلى العلة الصوتية الآنفة الذكر، أبعد الوجهين

  : التحولات بالعودة إلى الأصل: ثالثاً

في بنية التـصغير كمـا حـدثت فـي          )  بالعودة إلى الأصل   التحولات(تحدث هذه التحولات    

  :  أم بإعادة الإدغام،  أم بتصحيح الكلمة،  سواء أكانت العودة بإعادة المحذوف، التكسير

 : إعادة المحذوف )١

 ،  نحو تصغير فم على فويه     ، كما عادت في التكسير    ،تعود لام الكلمة المحذوفة لبنية التصغير     

 ،  ورددت الذي من الأصل    ،   وحذفتَ الميم  ،  أفواه:  وأنّها الهاء قولهم   ،  لاميدلك على أن الذي ذهب      "

في التـصغير قياسـاً علـى       ) الهاء( إذْ عادت    .)١("أفواه:  فقلتَ ،  كما فعلتَ ذلك حين كسرته للجمع     

  ). أفواه(التكسير 

 ، ال العلّة إذْ تُحذف همزة الوصل لزو     ،  )ابن(و  ) اسم(وتعود لام الكلمة في التصغير أيضاً في        

        نَيوب يمويدلك على أنّه إنما ذهب من اسم وابن         "،  ثم يعود المحذوف ليصير بناء التصغير على س

 إذْ يعود المحذوف في التصغير كما عـاد فـي           .)٢("أسماء وأبناء :  وأنها الواو أو الياء قولهم     ،  اللام

. ء همزة؛ لأنهما تطرفتا بعـد ألـف        حيث قُلبت الواو أو اليا     ،تكسيرهم اسم وابن على أسماء وأبناء     

   .)٣( حذفت فاء الكلمة لا لامها، وذهب الكوفيون إلى أن الاسم من الوسم

 وأنهـا   ،   يدلك على ذهاب اللام    ،  ستَيهة: تقول "،  )است(وتعود لام الكلمة كذلك في تصغير       

 ثـم جـيء بهمـزة       ،  اء وسكنت الف  ،   فأصل است سته حذفت اللام وهي الهاء       .)٤("أستاه: هاء قولك 

 فهـو   ،   هذا التفسير لهمزة الوصل في مثل هذه المواضع يشبه تفسير كانتينو لاسم وابن             .)٥(الوصل

   ابن(يرى أن (    ة هيفي العبري)ben(  ،   و )اسم) (Šem(  ،    وفي الأكادية )Šinā .(   لفـالحرف الأو

   .)٦(اد في بداية الكلمة ثم عوض عنها بحركة الاعتم،  حذف حركته بالعربية، ليس ساكناً

                                                  
  . ٤٥٣/ ٣الكتاب : سيبويه )١(

 . ٤٥٥/ ٣المرجع السابق  )٢(
 . ٤٠٣/ ٥شرح الملوكي في التصريف : انظر ابن يعيش )٣(
 ٣/٤٥٥الكتاب  : سيبويه)٤(
 . ٢٥٩/ ٢ شرح الشافية: ،  والرضي٢٦٩المقتضب : انظر المبرد )٥(
 . ١٧٧دروس في علم أصوات العربية : انظر كانتينو )٦(
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 ٢٢٠

 ، فم واسم وابن واست تعود لامها في بنية التصغير كما عادت في التكـسير             : كلّ هذه الأسماء  

  . ليكون التكسير نقطة مرجعية أساسية في تشكيل أبنية التصغير

 : إعادة الحرف الأصيل )٢

 سـواء   ،  ر كما حدث ذلك في التكـسي      ،  يسقط البدل ليحلّ محله الحرف الأصيل في التصغير       

  :  أكان البدل فاء الكلمة أم عينها أم لامها

إعادة الأصل الواوي : 

 إذ تعود الـواو الأصـلية إلـى بنيـة       ،تصح فاء الكلمة في التصغير كما صحت في التكسير        

 نقول في   ،  ميزان وميعاد وميقات  :  ومن هذه الكلمات    ،التصغير؛ وذلك لأنها عادت إلى التكسير قبلُ      

 فلمـا   ،   وإنما أبدلوا الياء لاستثقالهم هذه الواو بعد الكـسرة         ،ويزين ومويعيد ومويقيت  م: "تصغيرها

موازين ومواعيد  :  قالوا ،  وكذلك فعلوا حين كسروا للجمع    ، ذهب ما يستثقلون رد الحرف إلى أصله      

 ، اء لمناسبة الكـسرة    وهو مستثقل فقُلبت ي    ،   فَعِلّةُ قلب الواو ياء وقوع الواو بعد كسرة        .)١("ومواقيت

 ثم تُمطل الكـسرة     ،  )الواو( يحذف الشبيه بالصائت     ،  وما حدث يمكن تفسيره على الحذف والمطل      

  ). الياء(ليتشكّل الصائت الطويل 

 ليكـون  ،كما عادت فـي التكـسير  ) قِيل( إذْ تعود الواو في تصغير      ،  وكذا تصح عين الكلمة   

  .)٢ ()أقوال(ير على  كما كان التكس، )قُويل(التصغير على 

 يحدث التصحيح   ،طُوي ورويان وطُويان  :  نقول فيها  ،  ومثل ذلك تصغير طي وريان وطيان     

 وسبب الإعلال فـي طـي وريـان         ،فيها كما حدث في تكسيرها فتكون على أطواء ورِواء وطِواء         

ير والتـصغير أدى إلـى       وتحرُّك الواو في التكـس     ،  وطيان ناجم عن وقوع الواو الساكنة قبل الياء       

 وعليه يصح حرف العلة عند      ، وبما أن التكسير مظِنّة التصحيح فالأولى إعادة الأصول        .)٣(تصحيحها

  . بناء الكلمة للتصغير

أولهما أن يكـون    : يشترط أبو حيان شرطين لتصحيح فاء الكلمة أو عينها عند بناء التصغير           

والثاني أن  . لبدل حرف لين والمبدل منه حرفاً صحيحاً       أو أن يكون ا    ،  البدل والمبدل منه حرفي لين    

تُـراث فـي   :  نحـو ،وعليه يخرج الصحيح من اللين. يكون بدلاً من حرف غير الهمزة تلي أخرى 

                                                  
 . ٤٥٨ -٤٥٧/ ٣الكتاب : سيبويه  )١(
 . ٤٥٨/ ٣ انظر المرجع السابق )٢(
  .٤٥٩ -٤٥٨/ ٣الكتاب  :انظر سيبويه  )٣(
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 ٢٢١

 لم تَرد الألف ولا     ،   وأيمة ،  آدم:  نحو ،  كما يخرج الشرط الثاني بأن تكون همزة تلي أخرى        . وراث

،  )١(أُويدم وأُييمة :  فتقول ،   وتُقر الياء على حالها    ،  ل تقلب الألف واواً    ب ،  الياء إلى أصلهما من الهمز    

إذْ إن أبا حيان ينحو منحى مختلفاً عن سيبويه في اشتراط هذين الـشرطين دون ربـط التـصغير                   

  . بالتكسير

ن إذْ تصح عي  ) باب( نحو   ،  وتعود عين الكلمة إلى أصلها عند تصغير الأجوف المعتلّ بالألف         

   .)٢ ()أبواب( كما عادت في التكسير على ، )بويب(الكلمة فيكون التصغير على 

 وثانيهمـا أن    ،  أولهما امتناع اجتماع ألفين في بنية الكلمـة       : ويعود تصحيح التكسير لسببين   

  .  ثم يصحح التصغير كما صحح التكسير، التكسير مظِنّة التصحيح

إعادة الأصل اليائي :  

 كما كرهوا الواو    ،  كراهية الياء الساكنة بعد الضمة    "اء واواً في موقِن وموسِر؛ وذلك       تُقلب الي 

    .)٣("الساكنة بعد الكسرة

 ،  صـوتي للتـصحيح    مـسوغ  وليس ثمة    ، بإعادة الأصل اليائي   ،وتُجمع موسِر على مياسير   

 ولكـن مظنّـة     ،  لصوتيةفالجمع على مياسير أو الجمع افتراضياً على مواسير ممكنان من الوجهة ا           

 إذ إن مركزية التكسير أساسـية       ، وكذا الأمر في التصغير    ،  التصحيح في التكسير رجحت التصحيح    

  . في أبنية التصغير؛ وعليه اقتضى التصحيح

  إذ، )٤("أنياب وأَنْيب: كما تقول "،وتصح عين الكلمة بالياء في تصغير ناب على نُييب

وبما أن التكسير نقطة مرجعية أساسية لأبنيـة        . ه موضع للتصحيح  تعود الياء في الجمع؛ لأنّ    

  . التصغير صحح التصغير

 هذا الـشذوذ نـاجم عـن        ،)٥(شذوذاً) نُويب(المسِن من الإبل على     ): ناب(وورد في تصغير    

  وهذه المرجعية مخالفـة لـسيبويه      ،   وهو إبدال الألف من الواو وليس من الياء        ،الحمل على الأكثر  

  .)٦(الذي يرى أن الجموع أساس لقياس التصغير؛ لذلك خطّأهم

                                                  
 . ٣٧١ -٣٧٠/ ١ارتشاف الضرب : انظر أبا حيان  )١(
 . ٣/٤٦٢الكتاب : انظر سيبويه  )٢(
 . ٣/٤٥٩تاب الك: سيبويه  )٣(
 . ٤٦٢/ ٣المرجع السابق   )٤(
 . ٣٦٠/ ١ارتشاف الضرب : انظر أبا حيان  )٥(
 . ٤٦٢/ ٣الكتاب : انظر سيبويه  )٦(
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 ٢٢٢

 إذْ تـصح    ، كما عادت في التكسير    ،  وتعود الهمزة المتطرفة إلى أصلها اليائي عند التصغير       

 ألا  ،  عطي وقُضي ورشي؛ لأن هذا البدل لا يلزم       :  تقول ،  ومن ذلك عطاء وقضاء ورِشاء     "،  اللام

 فقد وقعت الياء متطرفة مسبوقة بألف في عطاء وقضاء          )١("أرشية وأقضية أعطية و : ترى أنّك تقول  

 ،  وعليه اقتـضى التـصحيح     ، هذه العلّة لم تعد موجودة في التكسير       ،  ورِشاء؛ لذلك اعتلت بالهمزة   

  . وقياساً على التكسير صح التصغير

 : إعادة الهمزة

وذلك  "،مزة الأصلية إلى أبنية التصغير     فتعود اله  ،  يمكن أن تقلب الهمزة واواً في مثل النبوة       

كان مسيلمة نُبوتُة نُبيئة سوء؛ لأن تكسير النبوة على القياس عندنا؛ لأن هذا الباب لا يلزمـه                 : قولك

 إذْ تطّرد قاعدة تحليـل      ،  )٢(" وإنما هو من أنبأت    ،  تَنَبأ مسيلمة :  وليس من أحد إلاّ وهو يقول      ،  البدل

 فما يصح في التكسير يصح فـي        ،  فمن وجهة يربط التصغير بالتكسير    . بويهبناء التصغير  عند سي    

لأن هذا الباب لا يلزمـه      : " حيث يقول  ،   ومن أخرى يرى أن الأصل في التكسير التصحيح        ،  الآخر

  .هاتان الوجهتان استند عليهما سيبويه في تحليل بنية التصغير". البدل

 .)٣ ()ن ب أ  ( إذ وردت النبوة تحـت       ،   الواو همزة  ويتفق معجما العين والوسيط في أن أصل      

 ويختلف في أن النبـوة      ،  أما صاحب القاموس المحيط فيتّفق مع سيبويه في ربط التصغير بالتكسير          

.  وكـان نُبيـئ سـوء   ، تصغير النبوءة: ونُبيئة مسيلمة: "حيث يقول ). ن ب أ  (لا من   ) ن ب ا  (من  

. )٤(" وأما من يجمعه على أنبياء فيـصغّره علـى نُبـي   ،  لى نُباء  هذا فيمن يجمعه ع    ،  تصغير نَبيء 

 إذْ جمعت على أنبيـاء بتـصحيح لام         ،   ونُبيئ تصغير نَبيء   ،  فنُبيئة تصغير نبوءة لا تصغير نُبوة     

 وهذا التصنيف إشارة إلـى أن       ،  )ن ب أ  (لا تحت   ) ن ب ا  (وهو يصنّف النبوة تحت     . الكلمة بالياء 

  .لنبوة ليست منقلبة عن همزةالواو في ا

  : إعادة الأصل المضعف

قُريـريط  :  نقول ،  تعود عين الكلمة المنقلبة ياء في قيراط ودينار عند بناء الكلمتين للتصغير           

   نَينير؛ لأنفمن ناحيـة    .)٥("دنانير وقراريط : ألا تراهم قالوا  . الياء بدل من الراء والنون فلم تلزم      (ود 

                                                  
 . ٤٥٩/ ٣المرجع السابق  )١(
 . ٤٦١/ ٣الكتاب  :سيبويه  )٢(
 ). ن ب أ(،  و المعجم الوسيط )ن ب أ(العين : انظر الخليل  )٣(
 ). ن ب أ(محيط القاموس ال: الفيروز آبادي  )٤(
 . ٤٦٠/ ٣الكتاب : سيبويه  )٥(
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 ٢٢٣

 ومـن أخـرى يـرى زوال الـسبب          ،  لأصل في التصغير قياساً على التكسير     يرى سيبويه إعادة ا   

 هذه العلّة زالت في التكسير      ،  فالبدل في دينار وقيراط كان هروباً من توالي الأمثال        . الموجب للبدل 

 ،  أصله دِنّار  ،  الدينار معرب " فهو يرى أن     ،  وللفيروز آبادي رأي مختلف في هذا البدل      . والتصغير

هـو أحـد أوزان صـيغة    ) فِعال( فوزن   .)١(" لئلا يلتبس بالمصادر كَكِذّاب    ،  من إحداهما ياء  فأبدلت  

  .  فيتحقق أمن اللبس مع المصدر، )فيعالاً( أُبدلت نون دنّار ياء ليصير الوزن ، المبالغة

 : إعادة الإدغام )٣

 إذْ يعـود    ،لَنْـدد  ومن ذلك تصغير ألَنْدد وي     ،  يعود الإدغام في التصغير كما عاد في التكسير       

 حتى يصير على قياس تصغير أفعل       ،  ألَيد كما ترى  : " نقول ،  الإدغام في التصغير بعد حذف النون     

 فأجريتَـه   ، وأفاعل من المضاعف لا يكون إلاّ مـدغماً        ،  من المضاعف؛ لأن أُفَيعل من المضاعف     

  . كان في التصغير كذلك وبما أن التكسير على أفاعل بالإدغام لازم .)٢("على كلام العرب

 ، وينطلق المبرد في تصغير ما سبق من نقطة مرجعية أخرى هي علاقة المـصغّر بـالمكبر               

    .)٣( ليكون التصغير على أُلَيدِد ويلَيدِد، فيكون فك التضعيف في المصغّر كما هو عليه في المكبر

  نتائج البحث 

وهذا لا يعني ارتباط التصغير بالتكسير  ،لتصغيريعد التكسير نقطة مرجعية أساسية في أبنية ا .١

ولأن التصغير . ير وإنما هو نقطة مرجعية يوظّف لسد العجز في شواهد التصغ،ارتباطاً مطلقاً

 وفي ظلّ وفرة ،أو على مستوى الدلالة ، إن على مستوى البنية،"من باب واحدٍ"والتكسير 

لا تسمح بالتقعيد التام ؛جاء التكسير ليمثّل مرتكزاً الشواهد في التكسير وقلتها في التصغير قلةً 

 .من مرتكزات التصغير

 فمثلاً ، وبعضهم لم يتفق معه، هناك بعض النحاة اتفقوا مع سيبويه في هذه النقطة المرجعية .٢

في حين يرى الجرمي أن التصغير على قُويم؛ لأنّه ، يرى سيبويه أن تصغير قائم على قُويئم

إذْ يرى أن التصغير مظنّة ، نقطة مرجعية أخرى لا تتفق مع مرجعية سيبويهينطلق من 

 .التصحيح

 كلّ ينطلق من نقطة ، ندرة الشواهد في التصغير أدى إلى اختلاف النحاة في مرجعية القياس .٣

 . مرجعية يراها مناسبة

                                                  
 ). د ن ر(القاموس المحيط : الفيروز آبادي  )١(
 . ٤٣٠/ ٣الكتاب :   سيبويه  )٢(
  . ٢٥٤/ ١شرح الشافية :  انظر الرضي  )٣(



                       أحمد طالب الخلوف.د           "دراسة في كتاب سيبويه :أثر مركزية جموع التكسير في أبنية التصغير"

  
 

 ٢٢٤

 ، غير والتكسيرهناك قواعد عامة للإعلال والإبدال والمقاطع تنطبق بعامة على بنيتي التص .٤

 ثم قيس ،غير أن ثمة قواعد لم تطّرد في التكسير بناء على الشواهد الواردة عن العرب

على مداقّ كما وردت عن العرب بالتقاء ) مدقّ( فمثلاً تكسر كلمة،التصغير على التكسير

 ، امتص+ حركة طويلة+ الساكنين أو ما يمكن تسميته بالمقطع المرفوض المشكّل من صامت

أما . وليس سماعاً عن العرب،  قياساً على التكسير على مديقّ- كما يرى سيبويه–وتصغّر 

 مختلفاً مع ،)مديقق(الفراء فاعتمد على تصحيح المقطع المرفوض ليصير التصغير على

 .سيبويه في هذه المرجعية

 ورغم ، تحقير لدى سيبويه وقد ورد مصطلح التصغير وال،الدلالة العامة للتصغير هي التحقير .٥

) دويهية( فمثلاً وردت ،  ورود شواهد لغير هذه الدلالة فهو لا ينكر الدلالة الأصلية لهذه البنية

للتعظيم في بعض المراجع كحاشية الصبان بدليل وصفها بالجملة بعدها التي هي كناية عن 

إذ إن الدويهية خفية ، لة إلى أصلها إلّا أن بعض النحاة كالمبرد وابن سنان رد هذه الدلا،الموت

 وإذا وضعوا التصغير أمارة للتحقير ،  وهو ضد التعظيم،في الدخول فصغّرها لهذا الوجه

 .  ولم يكن دليلاً على واحدٍ منهما ،والتعظيم معاً فقد زالت الفائدة به
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